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139360 ‐ هل الملائة مخيرون أم مسيرون ؟

السؤال

هل الملائة مخيرون أم مسيرون ؟!

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

إطلاق هذا السؤال : هل العبد مسير أو مخير ، لم ين معروفا ف كلام المتقدمين ؛ لحرصهم عل التقيد بألفاظ الشرع ، وعدم

الخروج عنها ، مع كونهم أهل لسان وفصاحة وحمة .

قال ابن عثيمين رحمه اله :

" هذه العبارة لم أرها ف كتب المتقدمين من السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم ، ولا ف كلام الأئمة ، ولا ف كلام شيخ

الإسلام ابن تيمية ، أو ابن القيم أو غيرهم ممن يتلمون ، لن حدثت هذه أخيرا ، وبدءوا يطنطنون بها : " هل الإنسان مسير

. أم مخير؟ " انته

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ‐ (3 / 215)

وسئل الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه اله :

هل الإنسان مسير أم مخير ؟

فأجاب :

" هذا اللفظ لم يرد ف التاب ولا ف السنة ، بل الذي دلا عليه أن الإنسان له مشيئة ويتصرف بها ، وله قدرة عل أفعاله ، ولن

( ينالَمالْع بر هشَاء الن يا ونَ اا تَشَاومو * يمتَقسن يا منن شَاء ممل ) : ه كما قال تعالومة بمشيئة المشيئته مح

التوير/28، 29 فليست مشيئته مستقلة عن مشيئة اله ، ولفظ : مخير ومسير . لا يصح إطلاقهما ، فلا يقال : الإنسان مسير .

ولا يقال : إنه مخير . بل لابد من التفصيل ، فإن أريد أنه مسير بمعن أنه مجبور ولا مشيئة له ، ولا اختيار ، فهذا باطل ، وإن

أريد أنه مسير بمعن أنه ميسر لما خلق له ، وأنه يفعل ما يفعل بمشيئة اله وتقديره ، فهذا حق ، وكذلك إذا قيل إنه مخير وأريد
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أنه يتصرف بمحض مشيئته دون مشيئة اله ، فهذا باطل ، وإن أريد أنه مخير بمعن أن له مشيئة واختيارا وليس بمجبر ، فهذا

حق " انته من موقع الشيخ .

http://albrrak.net/index.php?option=content&task=view&id=1155

وقال علماء اللجنة :

" الإنسان مخير ومسير ، أما كونه مخيرا فلأن اله سبحانه أعطاه عقلا وسمعا وبصرا وإرادة فهو يعرف بذلك الخير من الشر

والنافع من الضار ، ويختار ما يناسبه ، وبذلك تعلقت به التاليف من الأمر والنه ، واستحق الثواب عل طاعة اله ورسوله

. ه ومشيئته " انتهه ورسوله . وأما كونه مسيرا فلأنه لا يخرج بأفعاله وأقواله عن قدر المعصية ال والعقاب عل

"فتاوى اللجنة الدائمة" (3 / 514)

وهذا يعن أن من له مشيئة وإرادة فهو مخير ، ولن لا تخرج مشيئته وإرادته عن مشيئة وإرادة اله .

ومعلوم أن الملائة لهم إرادة ومشيئة ، ولنهم ليسوا ف ذلك كالجن والإنس ، فهم مجبولون عل الطاعة والإيمان ، وقد

جاءت النصوص بأنهم يحبون ويرهون ، وأنهم يستغفرون للذين آمنوا ، ويستغفرون لمنتظري الصلاة ، ويدعون للمنفقين

بالخلف ، ويدعون عل الممسين بالتلف ، إل غير ذلك .

: ه تعالوقال ال 

نُقَدِّسدِكَ ومبِح ِحبنُس ننَحو اءكُ الدِّمفسيا ويهدُ ففْسي نا ميهف لعتَجيفَةً قَالُوا اضِ خَلرا ف لاعج ّنا ةئَلْمكَ لبر ذْ قَالاو )

لَكَ قَال انّ اعلَم ما  تَعلَمونَ ) البقرة/30

هذا مع قولهم : ( سبحانَكَ  علْم لَنَا ا ما علَّمتَنَا ) البقرة/32

فلم يمنع قصر علمهم عل ما علمهم اله أن يقولوا : ( اتَجعل فيها من يفْسدُ فيها ويسفكُ الدِّماء ونَحن نُسبِح بِحمدِكَ ونُقَدِّس لَكَ

) وهو ما يدل عل إرادتهم ومشيئتهم .

) : أنه َقَال هلَيع هال َّلص هولِ السر نع نْهع هال ضةَ رريره ِبا نوروى البخاري (1339) ومسلم (2372) – واللفظ له ‐ ع

ا ، قَالهتِ فَفَقَاولَكِ الْمم نيم عَالس هلَيع وسم فَلَطَم كَ . قَالبر جِبا : لَه م فَقَالَالس هلَيع وسم َلتِ اولَكُ الْمم اءج

فَرجع الْملَكُ الَ اله تَعالَ فَقَال : انَّكَ ارسلْتَن الَ عبدٍ لَكَ  يرِيدُ الْموت ، وقَدْ فَقَا عين . قَال فَرد اله الَيه عينَه ) ... الحديث

.
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فرجوع ملك الموت عليه السلام إل اله تعال ، وقوله : ( انَّكَ ارسلْتَن الَ عبدٍ لَكَ  يرِيدُ الْموت ) دليل عل أن له إرادة

ومشيئة ، وليس ف الحديث أنه كان يعلم ذلك سلفا .

نةَ عريره ِبا نارٍ عمع ِبا نارِ بمع نةَ علَمس نب ادمدَّثَنَا حح قَا ونُسيدٍ وخَال نةُ بيمدَّثَنَا اوقال الإمام أحمد (10521) ح

النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم وقَال يونُس رفَع الْحدِيث الَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( قَدْ كانَ ملَكُ الْموتِ يات النَّاس عيانًا ،

قَالو . بِه نُفْتكَ لَعلَيع تُهامرك لَوو ، نيع فَقَا وسدُكَ مبع ِبا ري : فَقَال لجو زع هبر َتفَا نَهيع فَفَقَا هفَلَطَم وسم َتفَا قَال

يونُس : لَشَقَقْت علَيه ... ) الحديث . صححه الألبان ف "مختصر العلو" (ص75)

فقوله : ( ولَو كرامتُه علَيكَ لَعنُفْت بِه ) أو ( لَشَقَقْت علَيه ) دليل عل أن له إرادة واختيار .

وروى البخاري (3470) ومسلم (2766) عن ابِ سعيدٍ الْخُدْرِيِ رض اله عنه انَّ نَبِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( كانَ

ينعستةً وعست قَتَل نَّها فَقَال تَاهبٍ ، فَااهر َلع ضِ فَدُلرا لها لَمعا نع لاا فَسنَفْس ينعستةً وعست قَتَل لجر مَلانَ قَبك نيمف

نَفْسا فَهل لَه من تَوبة ؟ فَقَال  فَقَتَلَه فَمل بِه ماىةً . ثُم سال عن اعلَم اهل ارضِ فَدُل علَ رجل عالم ، فَقَال انَّه قَتَل ماىةَ نَفْسٍ

مهعم هدْ البفَاع هدُونَ البعا ينَاسا انَّ بِهذَا فَاكذَا وضِ كرا َلا ق؟ انْطَل ةبالتَّو نيبو نَهيب ولحي نمو منَع ؟ فَقَال ةبتَو نم لَه لفَه

. ءوس ضرا انَّهكَ فَاضرا َلا جِعتَر و ،

فَانْطَلَق حتَّ اذَا نَصف الطَّرِيق اتَاه الْموت ؛ فَاخْتَصمت فيه مَئةُ الرحمة ومَئةُ الْعذَابِ . فَقَالَت مَئةُ الرحمة جاء تَائبا

مقْبًِ بِقَلْبِه الَ اله ، وقَالَت مَئةُ الْعذَابِ انَّه لَم يعمل خَيرا قَطُّ . فَاتَاهم ملَكٌ ف صورة آدم فَجعلُوه بينَهم ، فَقَال : قيسوا ما

. ( ةمحةُ الرئَم تْهضفَقَب ، ادرا ضِ الَّترا َلا َندا دُوهجفَو وهفَقَاس . لَه وفَه َندانَ اا كهِمتيا َلفَا نيضرا نيب

فهذا يدل عل أنهم مخيرون ، ولهم إرادة ف الفعل ومشيئة ، إلا أن ذلك منهم عل وجه العصمة ، وعدم الخروج عما خلقوا

لأجله من طاعة اله تعال وعدم المخالفة .

. وأمثال هذه النصوص كثير لا يحص

فالصواب أن يقال : نَصف ملائة الرحمن سبحانه وتعال بما وصفهم به اله ، ونقتصر عليه ، ولا حاجة بنا إل اختراع ألفاظ

موهمة ، والاختلاف حولها ، والانشغال بذلك بما يوقع ف الجدال والشقاق والنزاع .

ولا أسلم ولا أغنم من اتباع ألفاظ الشرع والاقتصار عليها .

نيا بم لَمعلُونَ * يمعي رِهمبِا مهلِ وبِالْقَو بِقُونَهسي  * َونمرم ادبع لب انَهحبلَدًا سو نمحقَالُوا اتَّخَذَ الره عز وجل : ( وقال ال

نَّمهج زِيهكَ نَجفَذَل هوند نم لَها ّنا منْهم قُلي نمقُونَ * وشْفم هتخَشْي نم مهو تَضار نمل ونَ اشْفَعي و ما خَلْفَهمو دِيهِميا

كذَلكَ نَجزِي الظَّالمين ) الأنبياء / 26 ‐ 29
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 وقال تعال : ( علَيها مَئةٌ غَظٌ شدَاد  يعصونَ اله ما امرهم ويفْعلُونَ ما يومرونَ ) التحريم/ 6

وقال تعال : ( انَّه لَقَول رسولٍ كرِيم * ذِي قُوة عنْدَ ذِي الْعرشِ مين * مطَاع ثَم امين ) التوير / 19 ‐ 21

قال ابن كثير رحمه اله :

. الملأ الأعل أي : له وجاهة ، وهو مسموع القول مطاع ف "

قال قتادة : ( مطَاع ثَم ) أي : ف السموات ، يعن : ليس هو من أفناد الملائة ، بل هو من السادة والأشراف ، معتَن به ،

انتخب لهذه الرسالة العظيمة .

وقوله : ( امين ) صفة لجبريل بالأمانة ، وهذا عظيم جدا أن الرب عز وجل يزك عبده ورسوله المل جبريل كما زك عبده

ورسوله البشري محمدا صل اله عليه وسلم بقوله :

( وما صاحبم بِمجنُونٍ ) .

"تفسير ابن كثير" (8 / 339)

ولن هذا لا يمنع من القول بأن الملائة عليهم السلام مخيرون ، غير أنهم لا يخرجون عن طاعة اله تعال ؛ لأنهم مجبولون

عليها ، مخلوقون لها ، ليس العصيان من صفاتهم .

كما أنهم مسيرون فيما لا قدرة لهم فيه ، كالحال ف غيرهم من مخلوقات اله .

وينظر جواب السؤال رقم (138506) .

واله أعلم .
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